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الجهل المعرفي ينبع من طبيعة تركيبة أدمغتنا نحن البشر

فشلت وأنا أسير مع ابنتي ذات الـ أعوام باتجاه المنزل، في إيجاد حاوية

أرمــي فيهــا عقــب ســيجارة كنــت أحملــه في يــدي. بحركــة خاطفــة مواربــة عــن

الأعين، أرخيــت ذراعــي إلى الخلــف قليلاً، ورميتــه قــرب أعقــاب ســجائر أخــرى

تفرقت على الطريق أسفل جذع شجرة ممتدة إلى الأعلى. فبعد خطوات

كون قد وصلت إلى الباب، وسأحتاج إلى يدٍ حرةّ أسحب بها كمّ القميص سأ

لأغطي به الإبهام كعازل قبل الضغط على زر الجرس خوفاً من كورونا. في

اليد الأخرى كنت أحمل حقيبة ثقيلة.

ليتني لم أفعل.

عادة؛ حسناً، ليس دائماً، أرمي أعقاب سجائري في ثقب الحاوية المخصص

لها. لكن هذه المرة -هكذا فكرت- البيئة لن تنهار بسببها. بيري، وهو اسم

ابنتي، التي لاحظت بطريقة ما ارتطام عقب السيجارة بالأرض وارتفاعه قليلاً

مجدداً، ثم استقراره قرب أعقاب السجائر الأخرى، كان لها رأي مختلف! في

كثر من كونه رأياً. الواقع، كان قناعة راسخة أ

– لماذا رميت سيجارتك على الأرض. أنت تدمر البيئة بهذا.

– لم أنتبه، لقد سقطت من يدي.

كذبتُ طبعاً، لأخ من الموقف المح، فأنا أدرك أبعاد الحديث.

– غير صحيح، رأيتك ترميها على الأرض! لا أدري لماذا يفعل الناس الأغبياء

ذلك. أنتم لا ترحمون الأرض المسكينة.

كن مقتنعاً تماماً بما تقول. لكن قفلت سكتّ. لا أعتبر نفسي غبياً، ولم أ

راجعاً إلى عقب السيجارة الذي كنا قد ابتعدنا عنه خطوات، التقطته بيدي

يته لبيري قبل أن أدسه في جيب الجاكيت، قائلاً: وأر

– أنا آسف. لن يتكرر ذلك. – حسناً، هكذا أفضل.

ستكبر بيري يوماً. ستذهب إلى الجامعة. ربما ستدرس أحد الفروع العلمية

أيضاً. وستتعلم أن عقب سيجارتي ذاك هو أهون الشرور التي تُرتكب بحق

كــثر مــن أولئــك الذيــن يرمــون البيئــة. لكنهــا، علــى الأرجــح، ســتظل تغضــب أ

أعقاب سجائرهم قرب جذوع أشجار ترتفع إلى السماء.

ما قالته بيري لم يكن -بطبيعة الحال- رأياً قائماً على معرفة بفداحة الأضرار

الــتي تلحــق بالبيئــة، ولــم يكــن وجهــة نظــر فكــرتْ فيهــا، وتمحصــتها قبــل أن

ـــ«مانترا» (ســنتحدث عــن علاقتهــا بالصــحافة ــاً ل تتحــداني بهــا، بــل كــان تبني

يــن. «مــانترا» تضفــي معــنىً لاحقــاً) تَعَلمْتُــه في المدرســة مــع أصــدقائها الآخر

على حياتها الاجتماعية معهم. لا يهم مدى صحتها، بل تكفي تلك «الطاقة

ياً كفرد بالانتماء إلى «معارف» الجماعة. يز المعرفية» التي تشعر بها غر

Illusion of كاديمياً بـ وهم العمق التفسيري كانت هذه الفكرة التي تُعرف أ

ـــار Explanatory Depth، أو وهـــم المعرفـــة Knowledge Illusion، مث

Cognitive Science ـــــة ـــــوم المعرفي ـــــبرات العل بحـــــث مســـــهب في مخت

يقــة الــتي يفكــر بهــا البــشر والكيفيــة الــتي والبحــوث التسويقيــة لفهــم الطر

يتخذون بها قراراتهم المختلفة في حياتهم اليومية.

The لأنــــــدرو شتولمــــــان و Scienceblind صــــــدر كتابــــــان  عــــــام

Knowledge Illusion لســــتيفين سولمــــان وفيليــــب فيرنبــــاخ، في عــــالم

منقســـم مســـتقطب سياســـياً وعلميـــاً بين يمين محـــافظ يشكـــك في كرويـــة

الأرض والتغيـــيرات المناخيـــة ويســـار ليـــبرالي يشكـــك في جـــدوى اللقاحـــات

والأطعمة المعدلة وراثياً. الكتابان بحثا في مجالين مختلفين تماماً، لكنهما

تـــوصلا إلى نتيجـــة واحـــدة مفاجئـــة مفادهـــا: الجهـــل المعـــرفي ليـــس ســـببه

الأيديولوجيا والمعتقدات، بل ينبع من طبيعة تركيبة أدمغتنا نحن البشر.

حسناً، جربّ أن تسأل صديقك الذي يجلس بجانبك، أو أحد أفراد أسرتك

السؤال التالي: لماذا الصيف حار والشتاء بارد؟ سيكون الجواب القاطع في

معظم الأحيان هو اقتراب الشمس من الأرض أو ابتعادها عنها. لعلك أنت

أيضاً تعتقد ذلك. من أين جاءت هذه الإجابة؟ وكيف ترسخت في الأذهان

لدرجة اليقين مع أنها خاطئة! (إذا كنت تعتقد أن السؤال صعب، يمكنك

أن تجرب السؤال عن أشياء أبسط، ثم ابحث على جوجل لتعرف الإجابة

التفصيلية الصحيحة).

والحـــال أن فهمنـــا النـــاقص للعـــالم مـــن حولنـــا، لا يقتصر علـــى التفاصـــيل
الصغيرة فقط، بل يمتد إلى حقيقة جلية مثل كروية الأرض. فما بالك إذاً

بالقضايــا الخلافيــة الأيديولوجيــة -ولا يهــم إن كنــت مؤيــداً أم معارضــاً- مثــل

ــــة، أو حقيقــــة صــــحيح البخــــاري، أو زواج الخلافــــة، أو الصــــحابة، أو الدول

المسلمة بغير المسلم، أو الحجاب، أو السنة والشيعة، أو أن الأكراد بشر

لهــم حــق الحيــاة! وكلمــا ازداد الحمــاس passion تجــاه قضيــة مــن هــذه

القضايا كلما ازداد «وهم المعرفة» لدى المنخرطين فيها.

فما الذي يجري، وكيف تخدعنا أدمغتنا؟ الأمر ليس بالسوء الذي قد يبدو

عليه. الأشخاص كأفراد لديهم قدرة محدودة جداً على معالجة المعلومات،

وهذه القدرة في تراجع مستمر مع تزايد المعلومات التي تحتاج إلى معالجة

ذهنيـــة. فالصـــياد في العصر الحجـــري مثلاً، كـــان يعـــرف كيـــف ينتـــج ملابســـه

بنفسه، وكيف يبدأ ناراً من لا شيء، وكيف يصطاد أرنباً، وكيف يهرب من

كــثر ممــا كــان يعرفــه ذاك أســدٍ جــائع. الآن، أنــت كفــرد تتــوهم أنــك تعــرف أ

ــير مــن الصــياد، لكــن الحقيقــة أن معارفــك بحاجياتــك في عالمــك أقــل بكث

معــارفه بحاجيــاته في عــالمه. فنحــن في عالمنــا المعــاصر نعتمــد علــى خــبرات

يباً. الآخرين في تلبية جميع احتياجاتنا تقر

لكن في الواقع، نحن لا نعتمد على الآخرين في تلبية الحاجات اليومية فقط،

بل نعتمد عليهم في التفكير أيضاً! فمن لديه الوقت مثلاً لقراءة «صحيح
البخاري نهاية أسطورة» لرشيد أيلال والبحث في حججه لتفنيدها، عوضاً
عن ذلك ستجد لدى آخرين يتبنون الـ«مانترا» التي تتبناها أنت، رداً جاهزاً

يــوفر مشقــة التفكــير، وهــو أن «علمــاء الأمــة أجمعــوا أنــه ثــاني أصــح الكتــب

يـــم،» مـــع أن الحقيقـــة تقـــول إن البخـــاري تعـــرض إطلاقـــاً بعـــد القـــرآن الكر

للتنكيل والاضطهاد من علماء عصره. علماً أن هذا حالنا جميعاً، بمن فيهم

ابنتي بيري ، دون انتقاص من شأن أحد. فنحن كبشر مجبولون بالبديهيات

مع أنها غير حقيقية، لأنها تساعدنا على التعامل مع البيئة اليومية بصورة

عملية.

وهذا ليس سيئاً بالضرورة، فاعتمادنا على التفكير الجماعي قد جعلنا سادة

العالم، و«وهم المعرفة» يسرّ لنا خوض غمار الحياة دون الدخول في وهم

يــن مســتحيل آخــر أنــه يمكننــا فهــم كــل شيء بأنفســنا. فالثقــة بمعرفــة الآخر

كانت دافعاً أساسيا لتطور البشرية.
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مع ذلك، فإن الاعتماد على وهم «معرفة الآخرين» له جانبه السلبي أيضاً.

كثر من أي وقت مضى، ويفشل معظم الناس في فالعالم أصبح معقداً أ

إدراك مدى جهلهم بما يجري من حولهم، إذ يغلقون على أنفسهم في غرف

صدى يرددون فيها ما يردده آخرون يشبهونهم.

إذن، هل نحن محكومون بأوهامنا المعرفية إلى الأبد؟ للأسف نعم. هذا

هو ملخص إجابة الكتابين. فمن غير المرجح أن تغير الحقائق طريقة تفكير

الناس. وهذا ما انتبهت إليه أقسام التسويق في الصحف العالمية، وكانت

بمثابة اكتشاف من الذهب الخالص.

فـ Democracy dies in darkness كانت «مانترا» وصرخة حشد مذهلة

أطلقتها واشنطن بوست لدفع المشتركين إلى الضغط على زر التسجيل،

بخلــــق ذاك الشعــــور بالانتمــــاء إلى «نــــادي المــــدافعين عــــن الديمقراطيــــة

دَة.» ففي أجواء التنافس على الاشتراكات التي باتت الدخل الأساسي المهد

للصحف، والمناخ السياسي المكهرب عالمياً اندفعت المؤسسات الصحفية

مثــل نيويــورك تــايمز وفايننشــال تــايمز والغارديــان وغيرهــا إلى رص الصــفوف

ليس خلف القيم التي تمثلها هذه الصحف إنما ضد الذي يهددون هذه

ـــق ــــtribal subscription marketing أو التسوي يَت ب ـــم؛ حـــتى سُـــم القي

العشائري.

بهذه الاستراتيجية، استطاعت كل من نيويورك تايمز وواشنطن بوست أن

% كبر من كل الصحف المحلية (نيويورك تايمز تحققا عدد اشتراكات أ

وواشنطن بوست % ومجمل الصحف المحلية % فقط).

أمام كل ذلك، نجد أن المواقع العربية الكبرى، فشلت حتى الآن (بعكس

يــة) في خلــق «مــانترا» تجســد قيمــاً يتجمــع حولهــا الشاشــات العربيــة الإخبار

القــراء، رغــم أن منطقتنــا هــي الأكــثر ســخونة واســتقطاباً ربمــا حــول العــالم.

وبــدلاً مــن القيــم ذات العمــر المديــد، حشــدت هــذه المواقــع قراءهــا حــول

معارك سياسية مؤقتة، علما أن الطرفين لديهما قيم أساسية كان الأولى أن

تكون هي مكان التزاحم على قلوب القراء وأفئدتهم.
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